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213161 ‐ توجيه قول بن إسرائيل لمريم الصديقة : ( يا اخْت هارونَ ) .

السؤال

لماذا ذكرت مريم العذراء ف القرآن الريم بأخت هارون ، أخ موس عليه السلام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال اله عز وجل عن مريم الصديقة لما رزقها اله بعيس عليه السلام : ( فَاتَت بِه قَومها تَحملُه قَالُوا يا مريم لَقَدْ جِىتِ شَيىا

فَرِيا * يا اخْت هارونَ ما كانَ ابوكِ امرا سوء وما كانَت امكِ بغيا ) مريم/ 27 ، 28 .

فاختلف أهل العلم ف قولهم لها : ( يا اخْت هارونَ ) :

قال ابن كثير رحمه اله :

" (يا اخْت هارونَ) اي يا شبيهة هارون ف الْعبادة ، ما كانَ ابوكِ امرا سوء وما كانَت امكِ بغيا .

اي : انْتِ من بيتٍ طَيِبٍ طَاهرٍ معروفٍ بِالصَح والْعبادة والزهادة ، فَيف صدَر هذَا منْكِ ؟

قَال عل بن ابِ طَلْحةَ والسدِّي : قيل لَها : يا اخْت هارونَ : اي : اخ موس ، وكانَت من نَسله ، كما يقَال للتَّميم : يا اخَا

تَميم ، وللْمضرِيِ : يا اخَا مضرٍ .

وقيل : نُسبت الَ رجل صالح كانَ فيهِم اسمه هارونُ ، فَانَت تُقَاس بِه ف الزهادة والعبادة .

وح ابن جرِيرٍ عن بعضهِم انَّهم شَبهوها بِرجل فَاجِرٍ كانَ فيهِم ، يقَال لَه هارونُ . ورواه ابن ابِ حاتم عن سعيدِ بن جبيرٍ "

انته من " تفسير ابن كثير" (201-5/200) .

وقال ابن الجوزي رحمه اله : " قال ابن قتيبة : أي يا شبيهة هارون ف الصلاح " .

انته من " كشف المشل " (4/92) .

وحاصل ذلك :

أن العلماء اختلفوا ف هارون المذكور :

هل هو هارون أخو موس ، عليهما السلام ، أو لا ؟

وعل أي منهما ، فلم ين مرادهم أنه أخته من النسب ، بل المراد أنها شبيته ، إما شبيهة هارون النب ف صلاحه ، أو الآخر
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المذكور .

أو أن المراد أنها أخته ، أي من قبيلته ، ونسله ، ونسبه .

بن عمران ، عليهما السلام ، بل كان سميا له ، وشبيها له ف هذه الآية ، ليس هو أخا موس والصحيح أن هارون المذكور ف

اسمه .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه اله :

، لَةهالْج ضعب ظُنُّها يمك ، وسخَا مانَ ارمع نونَ باره بِه ادرالْم سونَ ، لَياره خْتا اي : ةرِيمْال ةيا ذِهه ف َالتَع لُهقَوو "

هال همحر ملسم اهوا رم : وسخَا مونَ ااره سلَي نَّها َلع يلالدَّلونَ ، واره مسي يلائرسا نب نم حالص آخَر لجر وا هنَّماو

تَعالَ ف صحيحه [2135] عن الْمغيرة بن شُعبةَ قَال : لَما قَدِمت نَجرانَ سالُون فَقَالُوا : انَّم تَقْرءونَ : يا اخْت هارونَ ،

وموس قَبل عيس بِذَا وكذَا ؟

فَلَما قَدِمت علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم سالْتُه عن ذَلكَ ، فَقَال : انَّهم كانُوا يسمونَ بِانْبِيائهِم والصالحين قَبلَهم اهـ ..

. طَوِيل نمبِز ميرم لقَب وسخَا مونَ اارنَّ ها لُومعمو ، وسم خونَ ااره رغَي آخَر لجر نَّها َلع يللد وهو

لَم : ها نَصم ، ِونَ النَّبارا هنَوا عنَّما : ِخْشَرِيملِ الزقَو ف " شَّافْادِيثِ الحا تَخْرِيج ف الشَّاف افْال " رٍ فجح ناب قَالو

" ... يححبِص سلَيو ،لَهقَو ِدِّيالس نع رِيالطَّب اهورنَدٍ ، ورِ سبِغَي ِلَبنْدَ الثَّعع ذَا اه جِدْها

قال الشنقيط رحمه اله :

نم لنَّ قَوا لَمتَع : هيححص ف ملسنْدَ مع هبِلَفْظ نَاهقَدْ قَدَّمو ، لَه ةاعمالْج ءوه اجخْرا تياالَّذِي ر يححدِيثِ الصذَا الْحبِهو "

قَال: انَّ الْمراد هارونُ اخُو موس ، باطل ؛ سواء قيل انَّها اخْتُه، او انَّ الْمراد بِانَّها اخْتُه : انَّها من ذُرِيته، كما يقَال للرجل: يا

... يمتَم ةِيذُر نم نَّه ; يمتَم نخَا با اي ادرالْمو ،يمخَا تَما

واذَا حقَّقْت انَّ الْمراد بِهارونَ ف اية غَير هارونَ اخ موس، فَاعلَم انَّ بعض الْعلَماء، قَال: انَّ لَها اخًا اسمه هارونَ،

ةادبالْع ف ها تُشْبِهنَّها خْتَها اهنوِب ادرذَا فَالْمه َلعو ،حَبِالص ورشْها مهمقَو نم لجر ورذْكونَ الْمارنَّ ها :قُولي مهضعبو

والتَّقْوى، واطَْق اسم اخ علَ النَّظيرِ الْمشَابِه معروف ف الْقُرآنِ وف كَم الْعربِ.." انته باختصار من "أضواء البيان"

. (3/415)

وقال ابن القيم رحمه اله :

" لَيس ف اية ما يدُل علَ انَّه هارونُ بن عمرانَ حتَّ يلْزم اشْال ، بل الْمورِد ضم الَ هذَا انَّه هارونُ بن عمرانَ ، ولَم يتَفِ

نا مما وهدٌ وفَاس اديرا هاديركَ ، فَاذَل نم ءَش َلاللَّفْظُ ع دُلي  نَّها لُومعمانَ ، ورمع نب وسخُو ما نَّها هلَيا مض َّتكَ حبِذَل

سوء الْفَهم او فَسادِ الْقَصدِ " انته من " زاد المعاد " (3/ 563) . وينظر : " درء تعارض العقل والنقل " لابن تيمية (7/ 68).

وراجع للفائدة جواب السؤال رقم : (98675) ، (152916) .
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واله أعلم .


